
 منـــذ أســـبوع، بدأت في تســـجيل 
الجزء الثالث، مـــن برنامج عن تاريخ 
فلســـطين الحديـــث والمعاصـــر، بثته 
قنـــاة "الكوفيـــة" الفلســـطينية، فـــي 
العـــام 2016. وقدمت خـــلال الجزأين، 
مطالعـــة تحليليـــة وســـردية، لمســـار 
قضية فلســـطين بجوانبه التفصيلية، 
دونمـــا تـــردد فـــي تســـليط الضـــوء 
علـــى أداء قيـــادات حركة الاســـتقلال 
وإيجابياته.  بســـلبياته  الفلسطيني، 
وخصصت الحلقـــة الأولى من الجزء 
الأول، لظاهـــرة الأميـــة الثقافية لدى 
القيـــادات الفلســـطينية الراهنة. فلا 
يتـــردد المدقق والباحث في الجزم بأن 
أياً ممن يتصدرون العمل السياســـي 
كتابـــاً  يقـــرأ  لـــم  الآن،  الفلســـطيني 
أو حتـــى كراســـاً، عن تاريـــخ بلاده، 
وبالتالي ليســـت هناك عبرة يستفيد 
منها، ولا واقعة يستشـــهد بها، علماً 
والخدع  والتحديـــات  المواقـــف  بـــأن 
والخيـــارات الخاطئـــة، ظلـــت تتكرر 
على مـــر العقود. وفي الحلقة الثانية، 
تطرقـــت إلـــى كارثـــة تضييـــع مركز 
الأبحاث الفلسطيني الذي تأسس في 
بيروت فـــي العام 1964، وكان يوصف 
بأنه ذاكرة فلسطين، بعد أن استُعيدت 
مكتبتـــه الضخمة من إســـرائيل، في 
عملية تبادل أســـرى فـــي العام 1983. 
وكانـــت إســـرائيل التـــي اســـتهدفت 
مركـــز الأبحـــاث الفلســـطيني مرتين 
بالمتفجرات، قـــد نقلت المكتبـــة أثناء 

احتلالها لبيروت في العام 1982.
 ومـــن المفارقات، أن قـــراراً صدر 
من الرئاسة الفلسطينية بوقف راتبي 
التقاعدي، لغير سبب سوى أنني أقدم 
الرواية التاريخية الفلســـطينية، على 
شاشـــة قناة "الكوفية" التي أسســـها 
محمـــد دحلان، إذ رأى صاحب القرار، 
أن ظهـــوري عبـــر تلك القنـــاة، يعتبر 
خرقـــاً للسياســـة الرســـمية، دون أن 
أتعرض لهذه السياســـة أو لصاحبها 
الذي كان في ذروة جموحه. وللأسف، 
فقدت أيضاً مجال عمـــل آخر، ككاتب 
في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، 
في وســـيلة إعـــلام أخـــرى خليجية، 
بســـبب ذلك الظهور، علماً بأن القناة 
تتبنى خطـــاً وطنياً واضحـــاً. لكنني 
ظللت على قناعتي بأن تقديم الرواية 
التاريخية وحث الناشئة على الاطلاع 
عليها واجبـــان لا محيد عنهما. وبعد 
الانتهاء مـــن الجزأيـــن، ارتحلت إلى 
أيرلنـــدا، بعـــد مواجهـــة الكثيـــر من 
المصاعب وانسدادات الأفق في البلاد 

العربية.
 وصلت فـــي الرواية، إلـــى العام 
1934 علـــى أن يســـتمر الســـياق، بعد 
انتهاء متطلبات اســـتقرار أسرتي في 
أيرلنـــدا. وعندما افتُتنت بأداء النظام 
السياســـي هناك، لاســـيما فـــي بعده 
الاجتماعي، صممت على تأليف كتاب 
عن تاريخ أيرلندا وحركتها الوطنية. 
وفـــي الحقيقـــة فوجئت بـــأن تاريخ 
نضال الشعب الأيرلندي يكاد يتطابق 
الفلســـطيني،  النضـــال  تاريـــخ  مـــع 
والأحـــزاب  القـــوى  بإيجابيـــات 
والجماعات وســـلبياتها. ولما أشـــرت 
إلـــى ذلك باقتضـــاب، فـــي حديث مع 
أســـتاذ جامعي أيرلندي يترأس قسم 
التاريخ فـــي جامعة "غولوي" فاجأني 
بـــأن زميلاً له، مـــن أســـاتذة التاريخ 
الأيرلنديـــين، أصـــدر كتابـــاً فـــي هذا 
الموضوع في الولايـــات المتحدة. لكن 
الجوانـــب الطيبـــة في ســـلوك القادة 
الوطنيـــين الأيرلنديين أدهشـــتني من 
نواحـــي المثابرة والزهد والشـــجاعة 
والتنظيم، حتى عندما كانوا يعرفون، 
وهم يفجرون الانتفاضة تلو الأخرى، 
بأنهم لـــن يحققوا النصر وأن الإعدام 

هو مصيرهم.
في تاريـــخ أيرلنـــدا، كان من بين 
اللقطـــات الأخلاقيـــة الجميلـــة، فـــي 
انتفاضـــة الفصح في العـــام 1916 أن 
أحد القـــادة الميدانيـــين كان مضطراً 
للاســـتيلاء علـــى قاطرة التـــرام لكي 
ينتقل هـــو وجماعته إلى قلب المدينة. 
أشهر الســـلاح في وجه السائق لكي 
يتجه إلى المـــكان المقصود، لكنه وقف 
علـــى الدرجـــات، يَعدّ الـــركاب واحداً 
واحـــداً، لكـــي "يقطـــع" لهـــم التذاكر 
ويدفع ثمـــن المواصلات. فمن يتوخى 
الحريـــة لبلاده لا يحتقر الشـــعب ولا 
يســـتضعفه، ولا تخطر في ذهنه فكرة 
الإقصـــاء ولا يعيش حياة باذخة على 
حساب الفقراء، ومن يطالب بالحقوق 
الوطنية، لا يســـلب حقوق الناس في 

بلاده!

صباح العرب

في رحاب التاريخ

 ســالزبورغ (النمسا) – تحت سقف قصر 
المهرجانــــات الكبير في مدينة ســــالزبورغ 
النمساوية، حيث تصدح الألحان منذ ستة 
عقود، يتنافس أشــــهر الفنانين كل صيف 
لتخليد أســــمائهم وذكرى مرورهم من هذا 

الصرح الموسيقي العالمي العريق.
فهــــذا المكان الذي افتُتِــــح في الـ26 من 
يوليــــو 1960 وتقام فيه عــــروض مهرجان 
ســــالزبورغ ”ســــالزبورغر فيستشبيليه“، 
يعتبــــر مــــن أهــــم معالــــم الفــــن الغنائي، 
ويتمنى الفنانون الغنــــاء بين جدرانه، إذ 
يتميــــز بما يوفــــره من إمكانــــات صوتية، 
وبخشــــبة مســــرحه الضخمة التي تعاقب 
عليهــــا عدد مــــن كبار الفنانــــين من أمثال 

بلاسيدو دومينغو ولوتشانو بافاروتي.
وتؤكد رئيســــة المهرجان هيلغا رابل – 
شتادلر في تصريحات صحافية أن ”ولادة 

هذه القاعة كانت معجزة خالصة“.

وبُنيــــت الخشــــبة التي يبلــــغ عرضها 
100 متــــر بتفجير 50 ألف متــــر مكعب من 
الصخــــور بالديناميــــت. ويدخل الجمهور 
المكان مــــن الشــــارع، عبر خمســــة أبواب 

برونزية ضخمة.
وزينـــت القاعـــة والردهـــة بالأعمـــال 
الخشبية واللوحات الجدارية والفسيفساء 
والمنحوتـــات والمنســـوجات التـــي توفـــر 

أجواء متأنقة بفضل موادها الخالدة.
ومــــا يجعــــل هــــذه القاعة فريــــدة هو 
”صوتياتها الرائعة فعلاً“، على ما يلاحظ 

قائد الأوركســــترا فرانتس فيلزر – موست 
الذي قدم فيها 74 حفلة.

ويقــــول فيلــــزر – موســــت المتحمــــس 
للعــــودة إليهــــا هذه الســــنة ”عنــــد دخول 
المسرح، تشعر بالرهبة نظراً إلى ضخامة 
المــــكان، لكنّــــه يوفّــــر في الواقــــع حميمية 

صوتية تفوق الخيال“.

 باريس – تهافت سائقون على 
حمولـــة مـــن كبســـولات القهوة 
سقطت  من ماركة ”نسبريســـو“ 
من شـــاحنة تعرّضت إلى حادث 
مروري على طريق في شـــمال شرق 
فرنسا وحمّل البعض منهم علباً عدّة من 
هذه المنتجات، وفق ما كشف رجال الأمن.

وقال الضابط في الشـــرطة المرورية 
في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه في 
تصريحات صحافية إن ”شاحنة تفادت 
الاصطدام باثنتين أخريـــين أمامها لم 
تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها 

الأيمن تهشّـــم فســـقطت منها كبســـولات 
نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر“.
يجمعـــون  النـــاس  ”راح  وأردف 
الكبســـولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن 
الأمـــن وصل إلـــى الموقع. ونظـــرا للكلفة 
الباهظـــة لهـــذه الماركـــة، فهم قـــرّروا ألا 

يحرموا أنفسهم منها“.
وقد أظهر تســـجيل مصوّر نُشر على 
حســـاب ”أنفو ترافيك ألـــزاس“ في موقع 
تويتر الســـائقين وقد توقّفوا على قارعة 
الطريـــق لجمـــع الكبســـولات وقـــد عاد 

البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجلّ 
أيّ إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.

وتلاقي كبســـولات نسبريسو رواجا 
كبيـــرا في جنـــوب أوروبـــا، وخاصة في 

إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وقــــد غزت كبســــولات نسبريســــو كل 
الأسواق الأوروبية منذ أواخر الثمانينات، 
ثم تحولت إلى الأسواق الأميركية دون أن 
تفقد شــــعبيتها على مستوى دول العالم. 
وتنقسم كبســــولات نسبريسو إلى نوعين 
العادية  نسبريسو  كبســــولات  أساسيين؛ 

وكبسولات نسبريسو فيرتولاين.

 بيــروت – لجــــأ لبنانيون إلــــى النوم في 
شــــرفات منازلهم لمواجهة انقطاع الكهرباء 
في ظل ارتفــــاع درجات الحــــرارة، وأثارت 
صورهــــم فــــي هــــذه الحالة موجــــة غضب 

واسعة في البلاد.
وتداول رواد منصات التواصل على 
نطاق واســـع فـــي لبنان الســـبت صورا 
التقطهـــا مواطـــن يُدعـــى زكريـــا جابر 
لأشـــخاص ينامون في شـــرفات منازلهم 
بســـبب الانقطـــاع المتكـــرر للكهرباء في 

البلاد.

وعلــــق جابر على الصور التي التقطها 
عبر حســــابه على فيسبوك، بعبارة ”الموت 
البطيء في مدينة بيروت التي تنعدم فيها 

الحياة“. دون ذكر اسم المنطقة.
وقالت اللبنانية زينة أسعد في تعليق 
علـــى الصـــور عبر حســـابها علـــى تويتر 
”صبـــاح الحرمـــان مـــن أبســـط حقوقك يا 

مواطن!“.
فيما غــــردت اللبنانية حنان، عبر تويتر 
بقولهــــا ”أرواح يخطفهــــا اليــــأس يوما عن 

يوم“.

كما علقت الناشـــطة فاطمـــة عبدالله 
عبـــر فيســـبوك قائلـــة ”صـــور متداولة 
للبنانيين ينامون على الشـــرفات بســـبب 
جحيـــم الحر وانقطـــاع الكهرباء وإطفاء 

المولدات“.
وتابعـــت ”أما أنـــا فأريد هـــذه الأيام 
الصيفيـــة أن تمُحى من عمري، ولا أمل لي 
في الخلاص من مأساة الحر، مع الانقطاع 
الرهيب للكهرباء والموتـــور والإنترنت إلا 
بمجيء الخريف. غير حلول لا أمل بها في 

بلد الموت المتنقل“.

قصر سالزبورغ صرح عالمي 

يتنافس الفنانون على الغناء فيه

قهوة نسبريسو باهظة الثمن غنيمة 

للسائقين أثناء حادث مروري في فرنسا

انقطاع الكهرباء يدفع اللبنانيين 

إلى النوم في الشرفات

 صنعــاء – بـــأرواح أرهقتهـــا الحرب، 
وعيون تتعلـــق بأهداب الفـــرح، يحاول 
اليمنيون الاحتفال بالأعياد والمناسبات، 
في الحدائق والمتنزهات والمواقع الأثرية 

بعيدا عن ميادين القتال.
وحـــل عيـــد الأضحـــى باليمـــن هذا 
العـــام في ظـــل ظروف معيشـــية معقدة، 
إثر ارتفاع الأســـعار وانقطـــاع الرواتب 
وتدهور قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى 

تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ورغـــم المعاناة منحـــت ”دار الحجر“ 
الأثرية في العاصمة صنعاء، التي كانت 
مقصدا ســـياحيا للعـــرب والأجانب قبل 
سنوات الحرب، زوارها في عيد الأضحى 
نفحات من البهجة والسعادة، وأمتعتهم 
برقصة البـــرع التقليديـــة التي تتجاهل 

قسوة الأوضاع بسبب الحرب.
”ظهـــر“  قصـــر  أو  الحجـــر“  و“دار 
التاريخـــي، ورد ذكرهـــا فـــي النقـــوش 
اليمنية القديمـــة، بخاصة نقش النصر، 
مقترنًـــا بمدينة ظهر التـــي يرجع تاريخ 

بنائها إلى القرن السابع قبل الميلاد.
وتقع ”دار الحجر“ التي بنيت أواخر 
القرن الثامن عشـــر للميلاد، بوادي ظهر، 
ويبعد حوالي 15 كم شمال غرب العاصمة 
صنعاء، وتتميز بتصميم هندســـي أثري 

وبناء معماري فريد.
والـــدار مبنيـــة على صخـــرة جبلية 
ترتفع نحو 35 مترا عن مســـتوى ســـطح 
الأرض علـــى أنقـــاض قصـــر قـــديم كان 
يعـــرف بحصن ”ذي ســـيدان“ الذي بناه 
الحميريـــون (مملكـــة حمير) عـــام 3000 

قبل الميلاد، حســـب المراجـــع التاريخية 
اليمنية.

وتعرضت الـــدار للدمار مرات عديدة 
وأعيد ترميمها في بداية القرن العشرين 

على يد الإمام يحيى حميد الدين.
ويضـــم الـــدور الأول من الـــدار غرفا 
للحـــراس وعمـــال القصـــر، وفـــي الدور 
الثانـــي توجد بئر عمقها حوالي 70 مترا 
تزود الـــدار بالمياه، وتتـــوزع حول هذه 
البئر مطابـــخ ومخازن ومطاحن حجرية 

للحبوب.
وفـــي الجهـــة الشـــمالية مـــن الدور 
الثاني للقصر حفرت مغارات متوســـطة 
العمـــق، قيـــل إنهـــا اســـتخدمت كمقابر 

قديمة لسكان القصر.
وفـــي الـــدور الثالـــث، تنتشـــر غرف 
يتـــم  مختلفـــة  جهـــات  ذات  عائليـــة 
استخدامها حسب فصول السنة، فهناك 
الغرف الصيفية الباردة، وأخرى باتجاه 
الشـــمس لتظل دافئة خلال فصل الشتاء. 
ومـــا يميزهـــا إطلالتها الســـاحرة على 

الوديان الخضراء.
وتوجد في الدور الثالث أيضا شرفة 
واســـعة مـــزودة بأحواض مائيـــة كانت 
تستخدم للغسيل، إضافة إلى غرف النوم 
المـــزوّدة بخزانات جدارية لحفظ الملابس 

والمجوهرات والمقتنيات الثمينة.
والدور العلوي الأخير كان مخصصا 
للملك وعائلته ويتكون من غرف ومفارج 
واســـعة حتى يتمكن الجالـــس فيها من 
رؤيـــة أكبـــر قدر مـــن المناظـــر الطبيعية 

المحيطة بالقصر.

الواســـعة  القصـــر  باحـــة  وفـــي 
يوجـــد جناح اســـتقبال خارجـــي يطلق 
عليـــه اســـم ”الشـــذروان“، وهـــو مبنى 
منفصل عـــن القصر، ويتكـــون من مقيل 
صيفي له ساحة مسيجة بنوافذ خشبية 

افتراضية.
ويقـــول أســـامة الجـــلال أحـــد زوار 
رؤية  الموقع في تصريحات صحافية إن“ 
المواقع الأثرية والتاريخية تمنح النفوس 
بهجة قادرة على محو مؤقت لآثار الدمار 

الذي خلفته الحرب“.

ويضيف الجلال ”نأتي إلى دار الحجر 
لنعيـــش أفـــراح العيد ولنســـتمتع برقص 

البرع وهي رقصة يمنية تقليدية“.
جماعيـــة  كرقصـــة  البـــرَع  وتُصنّـــف 
مقتصرة علـــى الذكور تحاكي في تنقلاتها 
المبـــارزات القتاليـــة والتكتيـــك الحربـــي 

ومهارات الانقضاض والكرّ والفرّ.
ويوضـــح غيـــلان البكالي أحـــد زوار 
دار الحجر لوســـائل إعلاميـــة أن ”المواقع 
الأثرية تعد من المقاصد السياحية المميزة 

في الأعياد باليمن“. 

وأردف ”فرض الحصار والحرب على 
اليمن ظروفا معيشية صعبة رغم أنه بلد 
عامر بالمواقع الأثريـــة والتاريخية التي 
كانت تجلب في الماضي عوائد هائلة مع 

قدوم السياح من مختلف العالم“.
وتمثل رقصة البرع جزءاً من التراث 
الشـــعبي فـــي معظـــم المناطـــق اليمنية 
وخاصة في الريـــف، وتعكس رواج هذه 
الرقصة في مختلف المناســـبات تمســـك 
اليمنيين بعاداتهـــم وتقاليدهم ورغبتهم 

في الحفاظ على تراثهم.

برقصة البرع التقليدية حــــــاول اليمنيون تجاهل ويلات الحرب متحدين بذلك 
آلامهم ومعاناتهم جراء تردي أوضاعهم المعيشــــــية طيلة الســــــنوات الماضية. 
ــــــت أجواء العيد فرصة لمحو أثار الحرب وندوبها ولو بشــــــكل مؤقت عبر  وكان

استمتاعهم برقصتهم التقليدية المفضلة التي تحتضنها دار الحجر الأثرية.

رقصة البرع اليمنية تتجاهل ويلات الحرب
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ععدلي صادق

 اليمنيون يتحدون ألامهم بالرقص

فاجأ النجمان أنغام ووائل كفوري جمهورهما بالمنطقة 

العربية بإصدارهما ديتو غنائيا مشتركا حمل اسم {برضو 

رت الأغنية المنصات الإلكترونية 
ّ

بتوحشني}. وتصد

ومحركات البحث بعد ساعات من طرحها، لكونها العمل 

الفني الأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين 

في مصر ولبنان.

 باريس –
حمولـــة مـــن
”ن من ماركة
من شـــاحنة
مروري على طري
فرنسا وحمّل البعض
ي ى ي و

هذه المنتجات، وفق م
وقال الضابط في
في مدينة ريكسايم
تصريحات صحافية
الاصطدام باثنتين
تلاحظ وجودهما

 بيــروت لجــــأ لبنا
شــــرفات منازلهم لمواج
في ظل ارتفــــاع درجات
صورهــــم فــــي هــــذه ا

البلاد. واسعة في
رواد منص وتداول
نطاق واســـع فـــي لب
التقطهـــا مواطـــن يُد
لأشـــخاص ينامون ف
بســـبب الانقطـــاع الم

البلاد.

الفني الألأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين 

في مصر

لأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربي

ر ولبنان.


